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 
قطرات مـن الـدم، وقطـرات    : إن قوام كل ثورة  

  .من الدمع، وقطرات من الحبر
وإذا كانت الأيام حبستني أن أبـذل فـي الثـورة      

، فهـا  الإسلامية المباركة في إيران قطرات من الدم     
ــن    ــر، ممزوجــة بقطــرات م هــي قطــرات مــن الحب
الدمع، أهـديها إلـى قائـد الثـورة الإسـلامية الإمـام          

ــي ــن   &الخمين ــرار م ــشهداء الأب ــى أرواح ال ، وال
  ...الشعب الإيراني المسلم المجاهد

   
  محمد مهدي الآصفي 
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 
 الثورة الإسلامية ـ التي قام بأعبائها الشعب الإيراني المـسلم بقيـادة   

في السنوات الأخيرة، والتي تمخضت عنها & الإمام الخميني الراحل
الجمهورية الإسلامية في إيران، وآذنـت بمرحلـة جديـدة فـي تـاريخ           
العالم الـسياسي المعاصـر ـ تعتبـر واحـدة مـن أكبـر أحـداث التـاريخ           
الإنساني المعاصر، وأحفلها بالتجـارب، وأغناهـا بالمفـاهيم والأفكـار،           

  . في مسار أحداث التاريخ السياسي في عصرناوأكثرها تأثيراً
وقد كان في هذه الثورة الإسلامية المعاصرة ـ كأية ثورة أخـرى ـ    
نقاط قـوة ونقـاط ضـعف، وتجـارب ناجحـة وأخـرى لـم يكتـب لهـا                  
النجاح، وأعمالاً ومشاريع وشـعارات نبعـت مـن مـتن الثـورة، عمقـت              

ي، كمـا ظهـر فيهـا      الثورة وكرستها على الصعيدين الإسـلامي والعـالم       
  .أعمال وشعارات أضرت بالثورة وأضعف دورها فيهما

ولما كانت هذه الثورة بداية لمرحلة جديدة في التاريخ الإسلامي      
المعاصر وإيذاناً باتّـساع رقعـة الثـورة الإسـلامية فـي العـالم، واحتـدام            
المواجهة بـين الإسـلام والكفـر، كـان حريـاً برجـال الفكـر والحركـة               

  ٦

ــايتهم     الإســلا ــامهم وعن ــن اهتم ــر م ــورة الكثي ــذه الث ــوا ه مية أن يعط
  .وأفكارهم

وانطلاقاً من هذا الإحساس قمت بإلقاء مجموعة مـن المحاضـرات    
عن الثورة الإسلامية فـي إيـران فـي عـدد مـن المـؤتمرات والنـدوات             

  :الإسلامية، وهذه حلقات ثلاثة من تلك المحاضرات وهي
 محاضـرة ألقيــت فــي المــؤتمر   ـ فــي علاقــة الثـورة بــاالله، وهــي   ١

  .١٩٧٩السنوي لرابطة الشباب المسلم في لندن عام 
 ـ الأعماق الحضارية للثورة الإسلامية المعاصرة، وهي مجموعة ثلاثة ٢

  .١٩٨٣محاضرات ألقيت في رابطة الشباب المسلم بلندن عام 
 ـ خطّ الإمام، وهي محاضرة ألقيت في مؤتمر الكوادر الإسلامية  ٣
  .١٤٠٥ة بطهران في ربيع الأول سنة العراقي

وطبعت هذه المحاضرات في ثـلاث حلقـات وأعيـد طبـع بعـضها              
  . مرات عديدة خلال هذه الفترة

أسأل االله تعالى أن يوفقني لإخراج سائر حلقات هذه المحاضرات         
  .والدروس تباعاً، وهو الملهم والموفق للسداد والصواب

  هـ١٤١٠ني  ربيع الثا٢٩قم ـ   محمد مهدي الآصفي
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 
ــي      ــور خــط سياس ــلامية ظه ــورة الإس ــم مكاســب الث ــن أه م

ــسياسية والجهاديــة،  إســلامي ــا الاســتراتيجية ال ، يعبــر عــن مواقفن
هــو الخــط  ، ووالإيمانيــةويــرتبط بمواقعنــا وأصــولنا الفكريــة    

 الإسلامي الأصيل، وقد عرفت هذا الخط في أوساط الثورة بخط         
ورة الإسـلامية فـي عـصرنا ومؤسـس     الث ـ ، قائد & الخميني الإمام

  .الجمهورية الإسلامية
 حـدث سياسـي هـام، يـستحق     الإمـام  ظهـور خـط   أنشك  ولا

دراسات واسعة وتحقيقية، فلأول مرة في العـصر الحاضـر يكـون            
  .لجهادنا السياسي، خط سياسي محدد المعالم، واضح الاتجاه

 لأول مرة عند احتلال السفارة    ) الإمامخط  (وقد ظهر مصطلح    
الطبة (الذين سموا أنفسهم بـ الأمريكية، من قبل الطلبة المسلمين، 

ومنذ هذا التاريخ دخل هذا المصطلح      ) الإمامالسائرين على خط    
ــورة، إلاّ   ــاموس الث ــي ق ــضمون خــط  أنف ــام م ــوى الإم ، والمحت

 

  ١٠

السياسي والفكري، لهذا المصطلح كان موجوداً في عمق الثورة،         
  .قبل ذلك بزمان بعيد

ت الثورة في مسيرتها كل الغاضبين والنـاقمين علـى          لقد جمع 
النظام الشاهنشاهي في بداية السير من أقصى اليمـين إلـى أقـصى          

الملكي أعداء ومناوءون سياسـيون كثيـرون،    وكان للنظام  ،اليسار
 يحتــوي أنوكـل يمنّـي نفـسه    . جمعـتهم الثـورة الـشعبية العارمـة    

  .الملكي العتيد تحقق هدفها، وتسقط النظام أنالثورة، بعد 
ــم  ــسيرة   أنورغـ ــلال المـ ــورة كانـــت خـ ــادة الثـ ــام قيـ  للإمـ
 الأطراف بلا منازع، فقد كانت الثورة تستوعب كل          &الخميني

 تحقــق الثــورة ســقوط أنالــسياسية المعارضــة للــشاه، علــى أمــل 
 لتبدأ الجولة الثانية من الصراع السياسي الحاد، لاسـتيعاب       ،النظام

  .واحتواء الثورة
 الثورة هدفها وسقط النظام الملكـي تحـت أقـدام     فلما حققت 

 ، وسحبت تماثيل الملك، من الـساحات والميـادين       ،الشعب الثائر 
بدأ صراع جديـد، حـول القيـادة الجديـدة، التـي تخلـف النظـام               
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ــشيوعي،    ــزب الـ ــل الحـ ــي، ودخـ ــزابالملكـ ــسارية والأحـ  اليـ
 ـالإســلامية     ( الوطنيــة، والجماعـــات  والأحـــزابالماركــسية،  

 القومية فـي المعتـرك الـسياسي، لاحتـواء     والأحزاب،  )سيةالمارك
الثورة، أو تقسيم الميراث، وأخـذ الـصراع شـكلاً حقيقيـاً، ولـولا          

، الإمـام هيمنة الشارع الإسـلامي علـى الثـورة وقـوة ونفـوذ قيـادة               
  .لكان الصراع يأخذ شكلاً مخيفاً

      ز من بـين    وفي هذه المرحلة تمايزت الخطوط السياسية، وتمي
ــامخــط ( الخطــوط هــذه ــالم  )الإم ، كخــط سياســي واضــح المع

والاتجـاه، واجتــذب هــذا الخـط، دون ســائر الخطــوط، جمــاهير   
  .الأمة، وعزل سائر الخطوط عن الساحة السياسية

تاريخ، وخصائص، ومكاسب، المقال هذا  ولسوف نتناول في    
 إن بـشكل مـوجز   الإمـام وضريبة، وقيمة، ومعالم، ومـصادر خـط       

  .شاء االله تعالى
  

*  *  *  

١٢ 

 
 ـد الـسياسي للاسـتكبار العـالمي     ص ـ الرأجهـزة في غفلـة مـن   
 كان ينمو فـي العـالم الإسـلامي وعـي سياسـي      ـالشرقي والغربي  

ــوعي    ــة، وهيــأ االله تعــالى لهــذا ال ــصورة هادئ إســلامي أصــيل، وب
فقد تكـون   . اً، ويأخذ حظه من النضج     ينمو نمواً سوي   أنالسياسي  

على شكل صحوة سياسية، فـي العـالم الإسـلامي فـي        هذا الوعي   
الطبقة المؤمنـة المثقفـة بـصورة محـدودة، ثـم تحـول إلـى وعـي           

 وتوسعت مساحته، وشملت مساحات كبيـرة مـن الأمـة،            ،سياسي
وتحول في جسم الأمة إلى حركـة واعيـة باتجـاه عـودة الإسـلام              

 وتفاعلـت هـذه الحركـة وتحولـت إلـى        ،إلى الحيـاة مـن جديـد      
، والـسودان،   والأردنفاضة شاملة في إيران، والعـراق، ومـصر،         انت

  .الأقاليم الإسلاميةمن ر يوباكستان، وكث
وقد نجح الاستكبار العالمي فـي امتـصاص هـذه الانتفاضـات       

 بخبـث وذكـاء، وفـشل    الأقطارالإسلامية والجماهيرية، في بعض     
، فاستعمل العـصا، والعـصا فـي حـساب الحكـام           أخرى أقطارفي  
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  . التي ليس وراءها ورقةالأخيرةقة الور
هـزّت أمواجهـا     إسـلامية لت هذه الانتفاضـة إلـى ثـورة         وتحو 

العروش والتيجان والمعادلات السياسية فـي المنطقـة، واجتـذبت          
اهتمام كل المسلمين وكل المحرومين، وأخذ النـاس فـي العـالم      

  . الثورة الإسلامية باهتمام وحرصأخباريتابعون 
 فـي  إسلامية دولة أولى تفلح الثورة في إقامة      أنحتى شاء االله    
  .العصر الحاضر

مـــل عامـــة المحـــرومين أوأصـــبحت هـــذه الدولـــة موضـــع 
 رغـم   ،والمستضعفين من المسلمين وغيرهم، وأصبح هذا الكيـان       

حداثته يهدد كل الكيانات السياسية التقليدية القائمة على العمالة   
عــل الجمــاهيري، مــع وبــدأ التفا. الــشرقية والغربيــة أو المزدوجــة

ــصاعد فــي العــراق وفــي   الثــورة والدولــة الإســلامية المباركــة يت
 الإنـذار الخليج ولبنان، بـشكل غيـر اعتيـادي، ممـا حـرك جـرس        

للحكام في المنطقة ولأسيادهم خـارج المنطقـة فتكالبـت القـوى        
الاستكبارية العالميـة وفـي مقـدمتها أمريكـا ثـم فرنـسا لمـضايقة               

  .ومحاصرة هذه الثورة
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ــوا  ــاموزرع ــورة و أم ــاً،   الث ــات، وألغام ــة عقب ــة المبارك الدول
ومتاعب، ومشاكل سياسية، واقتصادية، وعـسكرية، كـان آخرهـا        

  .الحرب التي أثارها النظام العراقي ضد الجمهورية الإسلامية
 تجتـاح هـذه العقبـات    أنوكـان علـى هـذه الدولـة المباركـة      

 أخـرى تتجـاوز   وتنتهـي مـن عقبـة اقتـصادية ل       ،واحدة بعد أخرى  
 عـسكرية،  أخـرى سياسية، وتنتهي من عقبة سياسية، لتبدأ باجتياز   

 من عقبـة داخليـة     أكثروقد كان يتزامن في وجه الدولة المباركة        
  .وخارجية في وقت واحد

وتجــاوزت الثــورة والدولــة هــذه العقبــات، بحــول االله تعــالى 
  .وتأييده، بتوفيق ونجاح منقطع النظير

 الكبــرى والأحــداث والانقلابــات، وخــلال هــذه التحــولات،
الخطيرة، والمواجهات الجادة السياسية والعسكرية والاقتـصادية،       
والابـتلاءات الــصعبة، تنـامى داخــل الأمــة خـط سياســي حركــي    

السياسية والجهادية، وينبع   وفكري وجهادي، يشكّل استراتيجيتنا     
  ).الإمامخط ( العميقة لتفكيرنا الإسلامي، وذلك هو الأصولمن 

وهذا الخط في أصوله التاريخية المعاصرة، هـو نفـس الـوعي         
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ــل الــسياسية،        ــذي اجتــاز هــذه المراح ــلامي، ال الــسياسي الإس
والجهادية، خلال نصف قرن مـن الزمـان تقريبـاً، حتـى تكاملـت          
أبعاده، وكمل نضجه ونموه، وظهر على الساحة الإسـلامية، علـى        

هادي لقائـد  ، من خلال السلوك السياسي والج متكاملشكل خط   
  .& الخمينيالإمامالمسيرة الإسلامية 

  
*  *  *  
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 
 

 هـذا الخـط لـيس خطـاً     إنوالخاصية الأولى في هـذا الخـط،      
ــة       ــرات علمي ــلال تنظي ــن خ ــور م ــاً، تبل ــاً نظري ــياً، وجهادي سياس

ت أبعــاد هــذا الخــط وإنمــا تبلــورودراســات سياســية أكاديميــة، 
ــاملين و     ــاد الع ــن خــلال جه ــة م ــسياسية والجهادي هم، جهــودال

 خــلال ،وتحــركهم، وســهرهم، ودمــائهم، ودمــوعهم، ومتــاعبهم 
 ومن خلال عذابهم، وسجونهم، وهجـرتهم،       ،طريق ذات الشوكة  

ــر       ــن عم ــة م ــرة المبارك ــذه الفت ــلال ه ــرارهم، خ ــرارهم، وق وف
  .المسلمين

الثقـافي والحركـي    غطـاء   لاوهذه الجهـود والمجاهـدات هـي        
 ي، وليس مجموعة نظريات ودراسات أكاديمية، وه ـ      الإماملخط  

  .غطاء مبارك يبعث على الاطمئنان والأمن
 أمة كبيرة من المجاهـدين والعـاملين فـي    فقد خطّ هذا الخطّ  

ــم،     ــذابهم، وعمله ــم وع ــاربهم وآلامه ــن خــلال تج ــبيل االله م س



 

 ١٧ 

ر وبصيرة خلال هـذه  وتحركهم، وجهادهم، وما رزقهم االله من نو     
  .الحركة المباركة

 وقـوم الكثيـر مـن    ،الأخطـاء ولقد سدد االله تعـالى الكثيـر مـن        
  . خلال هذه الجولة الربانية الكادحة،الزلات، في حياة العاملين

  .وكان هذا الخط حصيلة هذه التجارب والابتلاءات
  

*  *  * 
 يكون هـذا الـوعي والخـط الـسياسي         أن إذنفمن الطبيعي   . . 

قـد تبلـور فـي    مـن الآلام والمحـن      الذي تبلور خلال هذه الفتـرة       
عمق ضمير الأمة، ووجدانها وقناعتها، وتفاعلت معها الأمة تفاعلاً     
  .كاملاً، وتحول إلى قناعة وإيمان ثابت، في عمق وجدان الأمة

 ليس خطـاً فكريـاً وسياسـياً طارئـاً يفـرض      ـ إذن ـفهذا الخط   
، وإنمـا هـو الخـط       الإعـلام  جهـزة أعلى أفكار الناس، من خـلال       

الفكري، والسياسي، والجهادي النابع من تجربـة الأمـة وقناعتهـا،          
ومعاناتها، وتكونت مفرداته، من خلال حركـة الأمـة، وتـضحيتها          

  .ومحنتها

 

  ١٨

  .هذا الخط لالإنسانيوهذا هو الغطاء 
 أهـم ، مـن  الإمـام وقد كـان هـذا الالتحـام، بـين الأمـة وخـط              

خـط وحراسـته   هـذا ال حزم وثبات، لحمايـة     الأمة ب  وقوف   أسباب
اندســاس المنــافقين والانتهــازيين، داخــل مــن الانحــراف، ومــن 

ــصية      ــصالحهم الشخ ــة م ــه لخدم ــه وتوجيه ــة تحريف ــط، بغي الخ
  .والفئوية

 
 الجـذور الأولـى لهـذا الخـط         أنومن خصائص هـذا الخـط،       

، فلـيس هـذا الخـط خطـاً         ^والأئمـة  الأنبيـاء يمتد إلـى رسـالة      
، وإنمـا هـو فـي     من فـوق الأرض، مـا لـه مـن قـرار          مبتوراً، اجتثّ 

 والمجاهدين، والدعاة إلى االله تعالى      الأنبياءأبعاده التاريخية خط    
وهــو بــذلك خــط عريــق، أصــيل ذو أصــول ثابتــة،  ^ والأئمــة

ا  بهذه الحقيقة يعمق صلة الناس العاطفية والعقلية بهذ       والإحساس
  .الخط

الثــورة الإســلامية   عوامــل بقــاء  أهــممــن وهــذا بالتأكيــد  
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، رغـم كـل المعاكـسات والعقبـات       الإمـام واستمرارها على خـط     
  .التي واجهتها الثورة، خلال هذه المسيرة الشاقة

فقد انطلقت الثورة مـن المـساجد ومـن علـى منـابر الإسـلام،               
، وتـصاعد مـد الثـورة، خـلال أيـام        ×ومجالس عـزاء الحـسين    

محرم، حيث يجدد المسلمون ذكرى سيد الشهداء أبـي عبـد االله            
  .×الحسين
، خلال مسيرة الثورة،   &السيد الخميني  يتتبع كلمات    والذي

 يولي اهتماماً كبيراً بثورة سيد الشهداء       هنّأوبعد قيام الدولة، يجد     
 الحـسين   الإمـام  ذكرى   إقامةوالمحافظة على   × الحسينالإمام  

الشعبية التي ألفها المؤمنون، والاستفادة من في عاشوراء، بالصيغة  
ــة المأســاوية    ــابر عاشــوراء ومجالــسها والمحافظــة علــى الناحي من
لذكرى عاشوراء، والاستمرار في إقامة مجالس العزاء، كل ذلـك      

بط مـسيرتنا  ت التاريخيـة، ولتـر  صولهالتبقى عجلة الثورة مشدودة بأ 
لكبـرى التـي قادهـا    يـة بتلـك المـسيرة الربانيـة ا    الـسياسية والجهاد 
  .قبل ألف وثلاثمائة وخمسين سنة× السبط الشهيد

 

  ٢٠

 
ــة    ــاط الحاكمي ــد علــى ارتب مــن خــصائص هــذا الخــط التأكي

تتكامـل حلقــات  ل، # المهــديالإمـام بالفقيـه، فــي عـصر غيبــة   
   .في حياة الإنسانالإلهية سلسل الحاكمية والولاية م

. لى هو مصدر الحاكمية والولاية في حيـاة الإنـسان  فان االله تعا 
النَّبِي أَولَـى   {: االله تعالى نبيه هذا الحق في حياة الناسأولىوقد  

  أَنفُسِهِم مِن مِنِينؤأئمـة  فـي تسلـسل الحكـم والولايـة      ي و ،}بِالْم 
، وفي عـصر الغيبـة تـستقر هـذه          2بعد رسول االله  ^ المسلمين

ــصورة شــرعية فــي   الفقيـه، الــذي يلــي أمــور المــسلمين  الولايـة ب
تتكامـل  ، وبذلك # المهديالإمام نيابة عن  ويتصدى لشؤونهم 
  .الإلهية في حياة الناس الولاية حلقات مسلسل

 
ــارات     ــور مــن وســط التي ــأثر هــذا الخــط، خــلال العب ــم يت ول
الحضارية المعاصرة، بشيء من مفاهيمها وأفكارها، وحافظ علـى      

 إنث الفكري والحضاري والسلوكي رغم    ه من التلو  ئونقاأصالته  
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كلما كان في الجو الحضاري الـسائد، كـان يـشجع ويـدعو إلـى          
  . الغربية والشرقيةوالأفكارالانصهار في المفاهيم 

 لـسيد الخمينـي  ا الصلابة الفكرية لشخصية  أنوليس من شك    
يـوم  ، ففي بداية قيـام الدولـة، و     الأصالة عوامل هذه    أهمكان من   

هذه الدولة للاستفتاء علـى الـرأي العـام،        ) حفظه االله  (الإمامطرح  
إنني أعطي رأيـي للجمهوريـة      : (خطب لتوجيه الرأي العام، وقال    

، من دون زيـادة أو نقيـصة، وأوصـد البـاب بـشجاعة،              )الإسلامية
دون كل المحاولات التـي كانـت تحـاول دس الديمقراطيـة، أو             

غير ذلك من المفـاهيم والمـصطلحات   الشعبية، أو الاشتراكية، أو  
  .الدخيلة على جوهر هذه الدولة ومحتواها

 ورجال الإمامثم تبنت الثورة، من خلال توجيهات وخطابات       
  .غربيةشرقية واللاّالثورة وشعارات وهتافات الأمة شعار اللاّ

  وما أدراك ما قيمة هذا الشعار، وعمقه ووزنه السياسي؟
 فـي هـذه المنطقـة    والأنظمـة ات فلقد كانت ولا تزال الحكوم 

تدور حول فلك إحدى القوتين العالميتين، فإذا انفلت النظام مـن      
دائرة النفوذ السياسي لأمريكا، فلكي يرتمـي فـي أحـضان النفـوذ       

 

  ٢٢

، فلكـي يتـراوح   تيفيوسي، وإذا تخلص نظام من فلـك ال ـ       فيتوسال
  .بينهما، أو يلعب على الحبلين جميعاً

 ترفع في وجه القـوتين  أن الإسلامية   ولأول مرة تستطيع الثورة   
الكبريين شعار لا شـرقية ولا غربيـة، وتمـارس العمـل الـسياسي،               

ة بـصورة   جنبي ـص من دوائر النفوذ الأ    بموجب هذا الشعار، وتتخلّ   
 قدرة علـى تقيـيم هـذه       أكثرحقيقية، وسوف يكون الجيل القادم      

الهام مـن  الإسلامية، وتقييم هذا الركن الخطوة الجبارة في الثورة    
  .الإمام خط أركان

 تدس نفسها، لفترة ما أن استطاعت ـولقد كانت عوامل غربية 
ب  تـسر أن تحرص كل الحـرص، وتحـاول   ـفي خط هذه الثورة  

المفاهيم الغربية والشرقية، بصورة أو بأخرى، فـي صـلب الثـورة،            
 القائـد ر ذلك بمختلـف التبريـرات، ولكـن وعـي            تبر أنوتحاول  

الأمة وصمودها، أفشل كـل هـذه المحـاولات،         وصموده، ووعي   
 يجتـاز هـذه المرحلـة، محافظـاً علـى نقاوتـه،           أنخـط   الواستطاع  

وأصالته وصفائه الفكري، الذي هو كل قيمتـه، والـثمن الحقيقـي      
  .لدماء الشهداء
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 
حالة التصدي للمعتدي، والمبادرة، والاقتحام، من خـصائص        

ت عن حالة التـصدي والمبـادرة، واقتحـام    إذا تخلّ والثورة  . الثورة
 حركتهـا  تواصـل  أنمراكز نفـوذ القـوى الاسـتكبارية لا تـستطيع        

الثورية، وسـتتولى القـوى الاسـتكبارية دور المبـادرة فـي ضـربها            
ــد   ــذلك لاب ــسألة  أنوســحقها، ول ــورة حاســمة، فــي م  تكــون الث

ــادرة،    ــاً دور المب ــولى دائم ــدو، وتت ــصدي للع ــدتالت  تكــونم وتق
  .ذلك كلهوتعتمد على االله تعالى في  ،الإقدامشجاعة في 

 ، تـؤدي دورهـا الثـوري      أن لا تستطيع الثـورة      ،ذلكومن دون   
  .في المجتمع وفي التاريخ

، خـلال هـذه الفتـرة، يمتـاز بمثـل هـذه             الإمـام وقد كان خط    
الشجاعة والجرأة، في التـصدي والإقـدام، واقتحـام مراكـز نفـوذ             

 وما يستلزم ذلـك مـن رؤيـة         ،ستكبار العالمي الطاغوت، وقوى الا  
واضحة، في المسائل الثورية والحـسم والـشجاعة العمليـة، وقبـل       

  .ذلك كله الاتكال على االله تعالى

 

  ٢٤

 
والارتباط ) الربانية(ومن أركان هذا الخط وميزاته وخصائصه      

ائمـاً علـى أسـاس العبوديـة        ارتباطـاً وثيقـاً ق    باالله سـبحانه وتعـالى،      
 له، والاتكال عليه تعالى، في كـل        والإخلاصالحقيقية الله تعالى،    

الحالات، وهذا هو قوام الخط وأساسه الأول، ومن دونه لا يبقـى      
والتركيـز علـى هـذا الجانـب هـو          . لهذا الخط شكل ولا محتـوى     

، والدعاة إلى االله تعـالى،      ^والأئمة الأنبياء الأولى لكل    رسالةال
 فـي  الأسـاس فان الدعوة إلى االله، وتوحيده بالعبودية هي الحجـر      

ومن أَحسن قَولاً ممن دعا إِلَى اللَّـهِ وعمِـلَ           {الأنبيـاء رسالة  
لِمِينسالْم قَالَ إِنَّنِي مِنصَالِحاً و{.  

 الأنظمـة وحركتنا ليـست حركـة سياسـية، تـستهدف إسـقاط            
نسان الله تعالى، وربطه باالله      لتعبيد الإ  الطاغوتية فقط، وإنما تتحرك   

  . بعد إسقاط الطاغوت، وتخليصه لعبودية االله سبحانهوجلّعزّ
 التربيـة   هـذه وقد رافقت الثورة الإسلامية منـذ أيامهـا الأولـى           

ــى االله  ــدعوة إل ــة، وال ــه  ،الرباني ــه إلي ــلّ والتوجي ــدعاء، عزّوج ، بال
  .والصلاة، والتضرع، وتبني دراسة القرآن
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، بمـا  الإعجـاب يتتبع مكاسب الثورة الإسلامية يتملكه  والذي  
حققته الثورة خلال هذه الفترة القصيرة، من توجيـه الـشباب إلـى           

وتـلاوة القـرآن،    المجالس العامرة، بالدعاء والتضرع   في إقامة االله  
ــة    ــى إقامــة صــلاة الجمع وإقامــة شــعيرة الاعتكــاف، والتوجــه إل

وهـذه المجـالس    ...  الجمعة ليالي) كميل(والاجتماع لقراءة دعاء    
ات  تبنـي الجيـل، لمواجهـة التحـدي        والتجمعات العبادية هي التي   

 إلـى البنـاء     بالإضـافة ...  بعزم وثبات واطمئنان   الاستكبارية الكبيرة 
الروحي الذي يتلقاه شبابنا على جبهـات القتـال، العـامرة بالـدعاء         

 وأطرافالله والصلاة، والتضرع، والبكاء، بين يدي االله تعالى، أناء ا
النهار، والذي يعيد إلى ذاكرتنا معارك المسلمين الأولى في بـدر       

  .وأحد وحنين
*  *  * 

 الأخـرى  والتربويـة فـي الثـورة هـي الميـزة       الأخلاقيـة ة  والسم
 الجيـل  وإعـداد ، بالأخلاقيـة المرتبطة بالربانية، فـان الثـورة تمتـاز        

ــصاعد لتربيــة  فحــة مكا قائمــة علــى التقــوى و شــديدةأخلاقيــةال
  .الهوى، وتهذيب النفس، والالتزام الدقيق بحدود االله تعالى

 

  ٢٦

مباشـرة فـي سـلّم      ) الربانية( هذه المسألة تأتي بعد      أنشك  ولا
  .ورسالتهم^ الأنبياءاهتمامات 

 
خط التبني المستمر لقضايا المستضعفين     هذا ال ومن خصائص   
مي بشكل جاد، والدفاع عن مواقعهم وقضاياهم، في العالم الإسلا

هذه الثورة تحرير الإنسان علـى    فان مهمة   . بكل الوسائل الممكنة  
وحيث يتواجد إنسان مستضعف أو محروم، يعـيش  . وجه الأرض 

 تتولى قـضيتها،  أنن على الثورة  إها، ف سلطان الجاهلية و  إمرةتحت  
جد ان الثورة ن تجعل هذه القضية في صلب اهتمامها، ولذلك نأو

ــضعفين    ــضايا المستـ ــاه قـ ــسياسية تجـ ــا الـ ــن مواقفهـ أعلنـــت عـ
ــى     ــالم الإســلامي وعل ــى الع ــدوان عل ــضايا الع والمحــرومين، وق

  .المستضعفين من أول يوم، بوضوح كافٍ
ت فتبنــت القــضية الفلــسطينية، بحمــاس منقطــع النظيــر، وتبنّ ــ

جنوب تحرير أراضي ال، وقضية الأفغانيةالقضية العراقية، والقضية   
 وغير ذلـك مـن قـضايا العـدوان     ،اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي  



 

 ٢٧ 

وإذا . على العالم الإسـلامي، وشـؤون المستـضعفين والمحـرومين      
، عـن مـسؤوليتها   الأيـام  في يـوم مـن   ـ لا سمح االله  ـتخلت الثورة  

تجاه قضايا العدوان على العالم الإسـلامي وشـؤون المحـرومين،            
ورسالتها السياسية والجهادية الأولى وعن  تتخلى عن مهمتها فإنها

  .مبرر وجودها
، هـذا الخـط  تلك باختصار أهم ملامح، وأركـان، وخـصائص    

وللبحث عن مفردات هذا الخط مجال آخر وحديث آخر نرجـو     
  . يوفقنا االله تعالى لهأن

 

  ٢٨

 
 

  ليس فقط في محتـواه الفكـري  ـ كما ذكرنا  ـقيمة هذا الخط  
والسياسي والجهادي، وإنما في انبثاقه عن عمق الوجدان الشعبي، 
ــضحياتها،      ــذابها، وتـ ــا، وعـ ــة، وآمالهـ ــل آلام الأمـ ــن داخـ ومـ

  .وطموحاتها، وحضارتها، ورسالتها
ولهذا السبب بالذات، فقـط تبنّـى جمهـور الـشارع الإسـلامي         

، بوعي وبصيرة، وبكامـل أبعـاده الفكريـة، والـسياسية،          هذا الخط 
دية، ونزل الخط وما يستتبعه من وعي ورؤية سياسـية إلـى        والجها
  .الشارع

 يخـص طبقـة ممتـازة فـي     ـ فـي الغالـب     ـوالـوعي الـسياسي     
 ويبقـى لـه تـأثيره وتحريكـه فـي         ،)النخبـة الواعيـة   (المجتمع هي   

فإذا انتقل الوعي من هذه الطبقة ). النخبة(داخل الأمة، ذلك بفعل 
الـشارع  عـرض  إلـى   ) لسياسيالوعي والخط ا  (إلى الشارع، ونزل    

ل الخـط    تحو ...بكل أبعاده وحدوده، من غير عوج، ولا انحراف       
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وقلما يكون . والوعي إلى قوة محركة هائلة، وقدرة سياسية كبيرة      
  .ذلك

 هـذا الـوعي     أنوالذي حدث في الثورة الإسلامية المباركـة،        
ت  إلـى مـستوى الجمهـور، وتبنّ ـ    الإمـام السياسي نزل ضمن خـط      

. وبكـل أصـالته   . خط بـوعي وبـصيرة وبكامـل أبعـاده        ا ال هذالأمة  
فهمـاً سياسـياً   ) لا شرقية ولا غربية(فأصبح ابن الشارع يفهم شعار    

واضحاً، ويعرف عن خبـرة وبـصيرة، خطـر وضـرر الارتمـاء فـي               
ــرب  ــشرق والغ ــضان ال ــري   ،أح ــتقلال الفك ــة الاس ــدرك قيم  وي

 وقيمـة   ،)ودور الجهـاد والتـضحية فـي تحريـر الأمـة          (والسياسي،  
  ).ولاية الفقيه(، ومعنى )التصدي للطاغوت(

وهذه المعرفة الواعية، والرؤية الصافية لمـسألة الخـط كانـت           
ــشل      ــدمها، وف ــورة وتق ــي نجــاح الث ــرة، ف ــة كبي ــار إيجابي ــا آث له

  .المحاولات المعادية للثورة
فقد تبنّت الأمـة الـدفاع عـن الثـورة التـي آمـن بهـا وبخطّهـا،            

لـدفاع بـصدق، ولـم ينـسحب مـن موقـع       وتحملت ضـريبة هـذا ا     
تقدمت إليه، مهما كانت الـضريبة ثقيلـة، ودفعـت ضـريبة الخـط          
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 وشمل هذا المستوى العـالي مـن الـوعي          ى،براحة وانشراح ورض  
  .كل طبقات الأمة

 قرويـة، تعـيش فـي    مـاً اُوما أكثـر مـا تجـد فـي خـضم الثـورة          
فن زفيلاتي  الالأمهاتالريف، تستقبل جنازة ابنها الشهيد بتغريدة 

أبنائهن إلى خدر أعراسهم، وتدخل جنازة ابنها بيديها إلى داخل     
قبره وتطبع على خده قبلة الـوداع، بكـل سـرور ورضـى، وكأنهـا          
تودعه إلى رحلة قريبة أو سفر يسير، ثم تقدم الحلـوى علـى قبـر              

 نفسها لاستقبال التهاني، كما يتقبلن الأمهـات التهـاني          دعِابنها، وتُ 
من أولادهن إلى أعراسهم، ويستنكرون بصدق وجـد،        عندما يقد 

  .من يقدم إليهن العزاء
 الأم المسلمة هنا تعمل كل ذلك براحـة ورضـى وانـشراح             إن

  . عملت شيئاًأنهاولا تحسب 
وليس هذا العمل الجبار ينبثق عن عاطفة تجـاه الثـورة، فلقـد             

 أن رأينا العواطف وتأثيرها ودورها كثيراً، وليس بمقدور العاطفـة   
وإنمـا هـو وعـي،      ... تصنع مثل هذه المعجزات في حيـاة الإنـسان        

 اسـتقر  ،وإيمان، ووضوح ما بعـده وعـي ووضـوح    وبصيرة، وثقة،   
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سـطورة فـي   في قلب هذه المرأة البسيطة الساذجة، وجعـل منهـا اُ          
  .التضحية ومعجزة في الشجاعة ونسيان الذات

  . عندما يستقر في القلوب الواعيةالإيمانوكذلك يفعل 
  

*  *  * 
 ـهــذا الــوعي للخــط، وعلــى مــستوى الــشارع والريــف هــو    

 وقــوف الأمــة إلــى جانــب الثــورة، أســباب أهــم مــن ـبالتأكيــد   
  .وحمايتها للثورة ودفاعها عنها

ــدفاع الأمــة، ولــم يبــرد حماســها فــي التــضحية   فلــم يقــف ان
والجهاد والعمل عند سـقوط الـشاه، وإنمـا اسـتمر هـذا الحمـاس           

ــص ــدفاع، وت ــا بعــد الثــورة والان ــاز ،اعد فــي خــط صــاعد م  واجت
بدرجات عاليـة مـن القـوة والفاعليـة كـل العقبـات، واحـدة تلـو                 

  .الأخرى
فـي الثـورة، فـان الكثيـر مـن الثـورات       ) الخط(وهنا تبرز قيمة  

الشعبية التي أدت مهمتها في إسقاط النظام آل أمرها إلى الضعف 
  .والبرود والانحراف والتميع
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، فقـد   ) م ١٧٨٩( مـن الثـورة الفرنـسية        حأوض ـوليس لنـا مثـل      
وجـدان الـشعب حقيقـة،    وكانت هذه الثورة ثورة نابعة من عمـق      

ولكن هذه الثورة سرعان مـا آل أمرهـا إلـى الانحـراف، وحلّـت               
دكتاتوريــة جديــدة، محــل الدكتاتوريــة الــسابقة، وطبقــة منتفعــة 

، وتـولى بونـابرت الحكـم فـي فرنـسا      محل الطبقة المنعمـة سـابقاً   
. طماع توسعية عسكرية، وأفسد في الأرض، وأوغل في الفـساد         بأ

 هذه الثورات لا يرافقها أن ـ في بعض الحدود ـوالسبب في ذلك 
خــط سياســي ســليم، يــستوعب الــشعب ويملكــه، وإنمــا يمتلــك  

ــة لإســقاطالــشعب فــي الانــدفاع   النظــام والتــضحية عاطفــة ثوري
ي مفهـوم   مـن دون وعـي وخـط سياس ـ        ، بالحرمان والظلم  اًوشعور

  .ومقبول، من قبل ابن الشارع
وأمد هذه العاطفة ومفعولها محدود بسقوط النظام، فإذا سقط         

 سـقوط النظـام كـل النقمـة     النظام الحاكم خمد الحماس وامتصّ  
والعاطفة، وانعزلت الثورة عن الشعب والشعب عن الثورة، فيسهل 

 تحريـف الثـورة إلـى    ـ وهـم كثيـرون    ـعند ذلك على المنتفعـين   
  .خدمة مصالحهم وأطماعهم
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 الثورة الإسلامية فكان لها شأن آخر، وهذا الشأن هـو مـن             أما
 داخل الثورة وفي الأصيلهذا الخط الإسلامي نتائج وآثار وجود   
  .وجدان الأمة ووعيها

فلم تكن عاطفة ناقمة وغاضبة هـي التـي أهاجـت النـاس فـي         
لنظـام،  إيران وأنـزلتهم إلـى الـشارع، وحـركتهم باتجـاه إسـقاط ا         
 وخطـاً   ،وإنما كان وعيـاً سياسـياً إسـلامياً سـليماً، ورؤيـة سياسـية             

 وهذا الوعي والخط هو الـذي حفـظ         ، تصدر عنه العاطفة   ،سياسياً
جانب الثورة، وأبقاهم فـي خـط الـدفاع الأول للثـورة            إلى  الناس  

 يـستقر حكـم االله علـى وجـه       أن إلـى اليـوم، وإلـى        هـا منذ انفجار 
  . إن شاء االله# المهديمامالإالأرض كافة بقيادة 

 لها قضية،   أن: فقد كانت الأمة تشعر من خلال إيمانها بالخط       
وقضيتها لم تنته بإسقاط النظـام، وبقـي ابـن الـشارع يـشعر بعمـق                
مسؤوليته، في حماية الثورة من كـل دعـاة التحريـف وأصـحاب              

، وكان هذا الشعور المطامع السياسية والانتهازيين طيلة هذه الفترة
واعي والصادق يتطلب منه الحضور الدائم والواعي في الـساحة        ال

السياسية والمراقبـة الواعيـة بعينـين نافـذتين لكـل مـا يجـري فـي           
  .الساحة

 

  ٣٤

 
 فـي   الأسـباب  أهـم كـان مـن     وهذا الحضور والمراقبة الواعية     

 فشل المؤامرات الداخلية والخارجية، التـي كـان يحيكهـا أعـداء         
  .الثورة الإسلامية، لتطويقها ومصادرتها وإسقاطها

 إذا كان هناك خط ـ في فرز الخطوط  الأسباب أهموكان من 
، وأصـحاب المطـامع،   الأخـرى  وعـزل الخطـوط   ـسياسـي آخـر    

ــم      ــة، ث ــي الزاوي ــصرهم ف ــورة، وح ــن صــلب الث ــازيين ع والانته
  .إسقاطهم، بإذن االله

كيـد بـالثورة،     أمريكا قد حاولـت المـستحيل فـي ال         أنورغم  
طت لمـؤامرات ذكيـة، واسـتعملت فـي ذلـك كـل قـدرتها،          وخطّ

ونفوذها وسلطانها المالي والسياسي والعسكري، ولـم تـأل جهـداً       
 فـي الـساحة الـسياسية،       للأمـة  الحضور الـواعي     أن إلاّ   ...في ذلك 

  .والمراقبة الواعية للأمة أحبطت كل هذه المحاولات وأفشلتها
الـساحة  واعي والمراقبة الواعية في     هذا الحضور ال   أنشك  ولا

سـلامي الربـاني   الإخط  هذا ال حصيلة إيمان الأمة، وتبنيها العميق ل     
  .والتحامها به
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 
والخط هو الذي يصنع الموقف، وكذلك حـدث فـي الثـورة            

الخــط، مــن قبــل فقــد كــان وضــوح الخــط، والتــزام  . الإســلامية
  .واقف السياسية الصلبةجماهير المؤمنين، مصدراً لكثير من الم

فلكل ثورة، ولكل حركة شعاراتها، ولكن عندما تقترن الثورة   
لحركة بخط ثوري، حركي، واضـح، مفهـوم وملتـزم مـن قبـل              او

  .الأمة، تتحول هذه الشعارات إلى مواقف
ولقد حدث مثل هذا في الثـورة الإسـلامية، فارتفعـت خـلال             
الثورة مجموعة من الشعارات الثورية والجهادية، وتحولت خلال   

الشعارات، بفضل إيمان الأمة والتزامهـا بخـط الإمـام،      هذه  الثورة  
  .إلى مواقف سياسية وجهادية رائعة وبطولية

نظرية الوقت ونذكر هنا مثالاً على ذلك، فقد شاعت في ذلك        
سياسـية يحملهــا المهزومــون نفــسياً مــن الــسياسيين تجــاه الــدول  
الكبرى، فكـانوا يـدعون إلـى التـسامح مـع الـدول الاسـتكبارية،              
والتنازل عن المواقف السياسية المبدئية تجاه هذه الدول، فرفعت  

 

  ٣٦

 فـي مـسيرة تـشييع الـشهيد الـدكتور           مقابل هـذه الـدعوة،    ) الأمة(
ورفعــت الأمــة تجــاه ).  نتنــازلنقاتــل ونمــوت، ولا: (&بهــشتي

حربـاً،  (الدعوة إلى السلام مـع النظـام العراقـي وإيقـاف الحـرب              
 الأمـة وقفـت عنـد شـعاراتها     أنومن عجب   ... )حرباً، حتى النصر  

وقفة صامدة، وحولت هذه الشعارات إلى مواقف سياسية صـلبة،          
المواقف، وليس هذه ووقفت عند هذه المواقف، ودفعت ضريبة       

 قيمة العمل السياسي بالموقف، وليس بالشعار، وما لم أنمن شك 
  .أهدافها تحقق أنيتحول الشعار إلى موقف لا تستطيع الثورة 

ووجود خط سياسي سليم وواضح، والتزام هذا الخط من قبل     
عوامل في صناعة المواقف الـسياسية، وتحويـل   الأمة، من أقوى ال   

  .الشعارات السياسية إلى مواقف
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 
سياسـية بـين    نـشير إلـى مقارنـة        أنولابد لنا في هذه العجالة،      

، التي كانت تنـافس خـط   الأخرى والخطوط السياسية   الإمامخط  
ــام ــتيعابها      الإم ــساحة واس ــادة ال ــى قي ــسميتها  إن ـ عل  صــحت ت

 بهذه المقارنـة الناحيـة الفكريـة، والمحتـوى      ولا نريدـبالخطوط  
يد بالمقارنة الموقـف الـسياسي المبـدئي فقـط،         الفكري، وإنما نر  

  .بغض النظر عن محتوى هذه المواقف والمبادئ
 اليمينيـة  ـ الـسياسية    سمي الاتجاهـات  نأن من الصعب :فنقول

، بخطوط سياسية تملـك مواقـف   الإمام المنافسة لخط ـواليسارية  
  .مبدأية محددة

نتهازيـاً   تشكل اتجاهاً اـ في الغالب  ـفقد كانت هذه الخطوط  
ــاع سياســي ومبــدئي، ومتبنــى مــن قبــل أفــراد   وجهــات مقنّعــاً بقن

  .تملكهم مطامع سياسية أكثر من أي شيء آخر
هــذه الخطــوط  وأقــوى أوضــح إن:  نقــولأنستطيع نــولربمــا 

، الذي كان يملك تاريخاً طويلاً )هتود (الإيرانيالحزب الشيوعي   
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كيف نفسه   ي أنحاول الحزب الشيوعي    قد  في العمل السياسي، و   
 الحـزب  أن، فـي شـطر مـن عمـر الثـورة، ولاشـك           الإماممع خط   

الشيوعي وجد حرجاً كبيراً في هذه المحاولة، فقد كـان الحـزب         
، ويرفـع هـذا الـشعار    )الدين أفيون الشعوب (ينادي قبل ذلك بان     

ف نفسه اليوم مع خط  يكيأنبوجه الدين، ومن الصعب مع ذلك       
لدين، ويعترف بالقيادة الدينيـة   اأساس قائم على    إسلاميسياسي  

الإسلامية في الساحة الـسياسية، والحـزب الـشيوعي مـن الناحيـة             
 باالله، الإيمانالأيدلوجية يقوم على أساس إلحادي، رافض لفكرة  

 ينسجم الحزب مع خط سياسي      أنمع هذا التصور،    ومن الصعب   
  وأساساً لكل عمل وحركة، وكـان       باالله تعالى مبدأً   الإيمانيعتمد  

 الإسلامية صراع وخلاف فكـري  والأوساطبين الحزب الشيوعي    
قديم، وحواجز نفسية وفكرية واجتماعية، ومن الصعب مع ذلـك          
اجتياز هذه الحواجز، وتناسي الخلافات والانسجام الـسياسي مـع         

  .خط تتبناه القيادة الإسلامية
 نفـسه بـين     الإيرانـي ومع ذلـك فقـد وجـد الحـزب الـشيوعي            

 وإمـا عن الساحة السياسية وعن الأمة،      عزلة الكاملة    ال إما: خيارين



 

 ٣٩ 

  .، فآثر الحزب الخيار الثانيالإماممع خط النسبي الانسجام 
ئياً فـي هـذا الموقـف؟       ولكن هل كان الحزب الـشيوعي مبـد       

 كمـا لـم يكـن الحـزب مبـدئياً فـي مواقفـه الـسياسية             بالتأكيد لا، 
أحضان النظـام   كسيين في   رالسابقة، فقد وقع كبار الشيوعيين الما     

، كمـا حـدث ذلـك فـي العـراق،      الأمـد الملكي، عندما طال بهـم      
  .وتناسى الحزب مواقفه المبدأية ضد النظام الملكي

ــورة الإســلامية   ــشيوعي إنوالــذي حــدث فــي الث  الحــزب ال
ف عن الشعار والمواقف التي التـزم بهـا الحـزب تجـاه خـط               تخلّ
 شـعار  الانسجام مع    فكان الحزب يعلن  .  في بياناته السياسية   الإمام

سية ، وفي الخفاء يقيم أقوى العلاقات التجس )لا شرقية ولا غربية   (
       س علـى مرافـق وأعمـال      وأحطها مع الاتحـاد الـسوفيتي، ويتجـس

الجمهوريــة الإســلامية لــصالح الاتحــاد الــسوفيتي، كمــا اعتــرف 
ألقــي علـيهم القــبض  (بـذلك أقطــاب الحـزب الــشيوعي، الـذين    

  ).بالجرم المشهود
ن لم يكن الحزب الشيوعي يملك مواقـف مبدئيـة سياسـية          إذ

ــك فــي عهــد الثــورة  والدولــة فــي دور النظــام الملكــي، وبعــد ذل

 

  ٤٠

 قناعاً سياسـياً،    الإمامالإسلامية، وإنما كان الحزب يتخذ من خط        
  .ي به مآربه ومطامعه الحقيقية، للوصول إلى الحكمطّغي

 الأحـزاب وما يقال عن الحزب الشيوعي، يقال عن كثيـر مـن     
 ـية  الإسـلام والخطوط اليمينية، واليسارية، والقوميـة، والوطنيـة، و  

  .الأخرىالماركسية 
فقد كانت هذه الخطوط في الغالب تمثل نحواً من الوصـولية        

ــذلك ســرعان مــا كــشف خــط   ، الإمــاموالانتهازيــة الــسياسية، ول
 السياسية لهذه الأوراق، هذا الخطوالمبدئية السياسية الصارمة في 

  .لخطوط وعزلها عن الساحة والجمهورا
 لم يتزحزح عـن مواقعـه ومواضـعه      الإمام خط   أنومن عجب   

ــف     ــع المواق ــذي يتتب ــد الحكــم، وال ــل الحكــم وبع ــسياسية قب ال
خــط بعــد الحكــم، لا يجــد تغييــراً فــي مواقــع  هــذا الالــسياسية، ل

  . طوال هذه الفترةهذا الخطومواقف 
لــى عــن كثيــر مــن ة تتخ الخطــوط الثوريــأنومــن الملحــوظ 

م الثوري،  مواقفها السياسية بعد الوصول إلى الحكم فيتحول النظا       
، مزيج من متطلبات الثـورة والدولـة  بعد الوصول إلى الحكم إلى  



 

 ٤١ 

ولكل منهما مصالحه وحدوده، فـإذا كانـت الثـورة لهـا متطلبـات       
سياسية مبدئية صارمة، فان للدولة ايضاً حاجاتها ومتطلباتها ايضاً،      

ن نوع آخر تتطلب ليناً وتكيفاً وانسجاماً مع الواقع تتطلبهـا        وهي م 
  .مصالح الدولة

 الثوريـة الحاكمـة،     الأنظمـة  الذي حصل في الغالـب، فـي         إن
 للدولـة مـصالحها   أنونحـن لانـشك فـي    . شيء يـشبه هـذا الأمـر     

 نوعاً ما عن مصالح الثورة ومتطلباتها،   ومتطلباتها، التي قد تختلف   
 الأنظمـة ه القاعدة اتخذت من قبل كثيـر مـن         هذ أنولكننا نعتقد   

 نـضع  أنالثورية واليسارية جسراً للانتهازية السياسية، ومـن حقنـا         
 للأحـزاب  كثيـر مـن التـصرفات الـسياسية        أمـام علامة الاستفهام،   

والفئات والدول الثورية واليسارية، كالاتحاد السوفيتي والـصين،        
ــي   ــسطينية، الت ــات الفل ض المنظم ــ ــستثني بع ــع ولا ن ــسجمت م  ان
  .قرارات مؤتمر فاس وتخلت عن مواقعها السياسية

 الثبـات الـسياسي، الـصامد علـى     الإمام الميزة البارزة لخط     إن
مواقفه المبدئية، تجاه كـل القـضايا الـسياسية، فلـم يحـدث مـثلا              
تغيير في موقف الثورة بعد الحكـم تجـاه القـضية الفلـسطينية، أو              

 

  ٤٢

  . الغربتجاه رفض الانتماء إلى الشرق أو
 البــارزة، وإذا وضــعنا هــذه هــذا الخــطّوهــذه مــن خــصائص 

 الأحزابالخصيصة السياسية، بإزاء المواقف الانتهازية لكثير من        
ــة     ــق مبدئي ــرف عم ــة، نع ــدول الثوري ــات وال ــذا الوالفئ ــه ، طخ

  .والسائرين على هديه



 

 ٤٣ 

 
 مـسألة أساسـية   الإماممسألة التصدير بالنسبة إلى الثورة وخط       

مصيرية، فان حياة الثورة بنموها، ونموها بتصديرها، وإذا توقف         و
وتوقـف النمـو بالنـسبة إلـى الثـورة         . تصدير الثورة توقـف نموهـا     

  .يعني الموت
فإذن التصدير للثورة بحكم التنفس للكائن الحـي، إذا انقطـع          

  .عنه مات
ــورة    ــصدير الث ــى ت ــيس معن ــابول ــتلال   والإره ــزو والاح الغ

 أعداء الثـورة، وإنمـا نعنـي بتـصدير الثـورة            كما يقول  ،العسكري
المستضعفين والمحرومين بهـذا    تصدير خطها، وتوعية المسلمين     

  .الخط
، هـو   في هذا المجـال فـي العـالم الإسـلامي        الأساسيةومهمتنا  

، في العالم إيجاد وعي سياسي للخط السياسي الإسلامي المعاصر    
  . وبين صفوف المحرومين،الإسلامي
 تتقدم وتأخذ بالنمو، أو    أنتقف في مكانها، فأما      الثورة لا    إن

 

  ٤٤

  .تتضاءل وتأخذ بالذبول
الـسياسي الإسـلامي   خط ال لا خيار لنا تجاه تصدير   إذنفنحن  
، يعتبـر تقاعـساً فـي    هذا الخط، فان التقاعس عن تصدير    المعاصر

  .مسؤوليتنا تجاه الثورة بين يدي االله تعالى
ــى    ــشهداء والجرحـ ــن الـ ــشرات الآلاف مـ ــرىإن عـ  والأسـ

وا بصدق وإخلاص، مسؤوليتهم تجاه هذه  والمعوقين والثكالى أد
، وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، وألقـوا علينـا        الأداءالثورة، وأحسنوا   

  .مسؤولية بلاغ هذه الرسالة
وليس هنالك مـن حـدود إقليميـة، أو قوميـة للـوعي والخـط،            

رة  فلـيس للثـو  ،وإذا كانت الدولة تتحدد ضـمن حـدود جغرافيـة         
  .والوعي والخط حدود قومية أو جغرافية أو وطنية

ــا ،وعليــه ــان علين ــى كــل  أن ف  نحمــل رســالة هــذا الخــط، إل
 ؟مهم كيف يحررون أنفـسهم    لّالمسلمين وكل المستضعفين، ونع   

ــف  ــف      وكي ــم؟ وكي ــلال مــن أيــديهم وأرجله ــسرون الأغ يك
ر الــذي يثقــل كــاهلهم؟ وكيــف ينتفــضون صــيتخففــون عــن الأ
رادى الله في وجه الطاغوت؟ وكيف يـستعيدون      ويقومون مثنى وف  



 

 ٤٥ 

شخصيتهم وكـرامتهم واسـتقلالهم ومـصادر الثـروة الطبيعيـة فـي             
ــا   نكــسر الحــواجز الــسياسية والعــسكرية التــي أنبلادهــم؟ وعلين

تحجب صوت الثورة عن المستضعفين والمحرومين بأي شـكل،         
  .وبأي ثمن، ومهما كان الثمن

 نعيش في حالة الحـرب،  نأفنحن لا نريد الحرب، ولا نتمنى     
   . يحول بيننا وبين أداء رسالتنا إلى الناسأنولكننا لا نسمح لأحد 

  
*  *  * 

 

  ٤٦

 
 يكون تسمية جديدة، في أن لا يزيد على     الإمام خط   إن :قلنا

حياتنا الـسياسية المعاصـرة، وإلاّ فـان مـسألة الخـط قديمـة اسـماً             
  .ومحتوى

ــة المح  ــن ناحي ــأتي  فم ــوى، ي ــط ت ــذا الخ ــدعوة  ه ــداداً ل  امت
ــاء ــالتهم^الأنبي ــة ،، ورس ــوة أئم ــريقتهم، ودع ــسلمين،  وط  الم

 يعتبـر و. والمجاهدين، والصديقين، والعاملين على امتداد التاريخ     
  .الامتداد الطبيعي، لهذا الخط العريق العميق في التاريخ

  إن  بــ  ر عن الخط الرباني في حياة الإنـسان         القرآن الكريم يعب
، ويعطي الإسلام لمسألة الـصراط المـستقيم،        )الصراط المستقيم (

  .في حياة الإنسان، أهمية فوق العادة
 الدعاء الوحيد إن:  نقولأنويكفي للتدليل على هذه الحقيقة    

 يكـرره فـي اليـوم عـشر مـرات فـي         أنالذي يجب على الإنـسان      
خر، ، ولا أعرف الآن دعاء آ اهدنا الصراط المستقيم صلاته هو  

 يـدعو بـه بـصورة يوميـة رتيبـة غيـر هـذا        أنيجب علـى الإنـسان     



 

 ٤٧ 

  .الدعاء، عدا الصلاة على محمد وآل محمد
ويقارن القرآن الكريم بين أولئـك الـذين يعيـشون علـى غيـر           
هدى وبصيرة، في متاهات الحيـاة، والـذين يـسيرون علـى هـدى          

  . وبصيرة على الصراط المستقيم
باً علَى وجهِهِ أَهدى أَمن يمشِي     أَفَمن يمشِي مكِ   {:فيقـول 

 الـذي يمـشي مكبـاً       أنوواضـح   . (١)}سوِياً علَى صِراطٍ مستَقِيمٍ   
ا م ـأ. على وجهه، مطرقاً برأسه إلى الأرض تكثر العثرات في سيره     
  .من يمشي بقامة سوية على الصراط المستقيم، فلا يعثر ولا يتيه

ــرِ{: وفــي ســورة هــود ــم مثَــلُ الْفَ يقَينِ كَــالأَعمى والأَصَ
ونثَلاً أَفَلاَ تَذَكَّرانِ متَوِيسلْ يمِيعِ هالسصِيرِ والْب(٢)}و.  

 الأول لا   إن والبصير والسميع    والأصم الأعمىوكيف يستوي   
ــاني يكــاد  أنيكــاد  ــه، والث ــاً أن يميــز شــيئاً ممــا حول ــئ وعي  يمتل

                                                    
  .٢٢: الملك )١(

  .٢٤: هود )٢(

 

  ٤٨

 هـو الـذي يعمـل مـن     والأول  حوله،اوبصيرة، وفهماً، وإدراكاً لم   
علـى   والثاني هـو الـذي يـسير    ،غير هدى على غير صراط مستقيم  

  . وعلى صراط مستقيم،هدى وبصيرة من دينه
 يعمل الإنسان فقط أو يتحرك، وإنما المهم أنليس من المهم 

ن القليل مـن العمـل،   إ تكون حركته على الصراط المستقيم، و    أن
 لا يـستقيم علـى الـصراط    على هدى ووعي وخط، خير من كثيـر      

  .المستقيم
لك الكثير من العاملين، وهـو حـق        ت هاجس العمل يكاد يم    إن

 الإنـسان  أن الخـط، والتأكـد مـن        سـلامة وصحيح، ولكن مـسألة     
  .قبل العمل والحركة، تأتي على الصراط المستقيميضع خطاه 

 إلــى بأصـحابها  تــؤدي والتحركـات التـي   الأعمــال أكثـر فمـا  
  .رج القائمين بها إلى أسفل درك من الجحيمستدتعذاب االله، و

رجـلاً مـن الحروريـة يتهجـد ويقـرأ      × المـؤمنين سـمع أمير 
  .<نوم على يقين خير من صلاة في شك>: ×فقال
 الإسـلام يعطـي هـذا الـدور الكبيـر، والقيمـة             أن نجد   لكلذو

 حتى يوجب الدعاء للاهتـداء  ،)الصراط المستقيم(الفائقة لمسألة   



 

 ٤٩ 

مرات فـي اليـوم دون غيـره    عشر ر هذا الدعاء   تكراويوجب  إليه،  
  . رغم أهميتهاالأدعيةمن 

فقد يعمل الإنسان بجد، وبحرارة وحماس، وبصورة متواصلة، 
 بعـداً عـن االله تعـالى، وذلـك انـه يعمـل        إلاولكن لا يزيده عملـه      

  .بعكس الصراط
ولـيس مثـل   ... عزّوجـلّ  يزيد بعداً عن االله      أكثرفكلما يتحرك   

مـن  عنـا ببعيـد، الـذين قـضوا أشـطراً           ) ي الـشعب  منظمة مجاهد (
ــوان العــذاب    ــون أل ــشاه، ويتحمل ــسياسية، يحــاربون ال حيــاتهم ال

، ثـم آل    نوالمطاردات والسجون من قبل بوليس الشاه، والـسجو       
 حملـوا الـسلاح بوجـه الثـورة الإسـلامية ورجالهـا             أنأمرهم إلى   

  .وقادتها، وتحولوا إلى معول للهدم
دوا فـي  ن يتأكّأهم عملهم، و   لا يغر  أنين  ولذلك ينبغي للعامل  

ــصراط المــستقيم ولا أنهــمكــل لحظــة   يــضعون خطــاهم علــى ال
  .يخرجوا عن صراط االله، إلى متاهات الهوى والشيطان

وكلما يكون موقع الإنسان العامل أكثر حساسية وعمله أكبر،         
 يبذل  أن، وعليه   أكثريكون تعرضه للانزلاق واستهداف الشيطان      

 

  ٥٠

  .ثر في طلب البصيرة والوعي والفقه في الدينجهداً أك
يطيــل القعــود بعــد ×  علــي بــن الحــسينالإمــامفقــد كــان 

 االله تعـالى لا يـرزق أحـداً         إن: المغرب ويسأل االله اليقـين ويقـول      
 نعم االله تعـالى كلهـا   أن أجلّ من نعمة اليقين والبصيرة، على       رزقاً
  .جليلة

 الإيمان>: ولسمعته يق ـ: ، قال×وعن الوشا عن أبي الحسن  
 بدرجة، واليقين   الإيمانفوق الإسلام بدرجة، والتقوى فوق      

التقوى بدرجة، وما قسم بين النـاس شـيء أقـلّ مـن            فوق  
  .<اليقين

ــق بخــط تحــرك    ــك يتعل ــوعي كــل ذل ــصيرة وال واليقــين والب
  .الإنسان، قبل أي شيء آخر

والبصيرة، والفقه ولهذا كله، تأتي قيمة اليقين بالخط، والوعي 
 حياة المؤمنين العاملين، في الدرجة الأولى من قضايانا، وتأتي في

  . بعد ذلكالأخرىالمسائل 



 

 ٥١ 

 
 مسألة الارتباط، والانشداد إلى الخط والصراط المـستقيم،      إن

 فان شخصية الأمة، وسلامتها، واسـتقامتها،  الأهميةمسألة في غاية   
رتبط بالتزامهـا بـصراط االله المـستقيم،        وصلابة مواقفها كل ذلك م    

الـصراط  ( من الاهتمام بتعميق الصلة بين الأمة والخـط          إذنفلابد  
  ).المستقيم

ــاطفي   ــاط الع ــالخط، يكــون علــى شــكلين الارتب ــاط ب والارتب
  .والارتباط الواعي العقلاني

  .وكلاهما مهمان في إعداد وتربية الإنسان المؤمن

 
المـستقيم،  لعاطفي، هو انشداد المؤمن إلى الصراط       الارتباط ا 
ــشد الأجــواءمــن خــلال  ــي ت ــة، الت ــى خــط  العاطفي ــاءه إل ، الأنبي
  .، وصراط الصالحين من عباد االله^والأئمة

 ذات آثار إيجابية، في بناء شخـصية  أنهاشك وهذه الأجواء لا  
  .استقامته على الصراط المستقيمالإنسان المؤمن و

 

  ٥٢

 العامة، وفي ذكريات أهـل   ناسبات الإسلامية مال الاحتفال ب  إن
يأتي في هذا السياق وله دور مؤثر في انشداد الإنـسان      ^ البيت

  .بالصراط المستقيم الذي كانوا يسلكونه
، والأوليـاء،  والأنبيـاء ^ وكذلك زيارات مراقد أهـل البيـت    

والعلماء، والمجاهدين، من العوامل المهمة في الانشداد إلى هذا        
راط الذي ينتظم عليه كل خطى العاملين المخلصين، الخط، والص
  .الأبرار والأتقياء

× وفي مقدمة هذه العوامل، إقامـة مجـالس عـزاء الحـسين           
فان هذه المجالس وما يجري فيها مـن ذكـر مأسـاة الطـف علـى                
الطريقة الشعبية المألوفة ذات تأثير كبير في انشداد المؤمنين، إلى 

راطه وخطـه، وقلمـا نجـد       وص ـ×  الحـسين  منهج سيد الـشهداء   
  .عاملاً تربوياً آخر، يعوض عن هذا العامل ويحل محله

ونحن العاملون مدينون بالكثير، لهـذه المجـالس مـن سـلامة             
تنا وسلامة خطنا، خـلال هـذه الفتـرة الـصعبة، التـي غزتنـا فيهـا           ماُ

ــنا ودوائر   ــا، ومدارسـ ــت بيوتنـ ــة، واقتحمـ ــضارة الغربيـ ــاالحـ ، نـ
هــي إحــدى أقــوى × جــالس الحــسينفكانــت م. واجتماعاتنــا

الحصون، التي حصّنت الأمة وخطها خلال هذه الفترة، مـن غـزو          



 

 ٥٣ 

 هذا الغزو الكثير من المعاقـل  أمامالحضارة الغربية، عندما تهاوى     
  .والحصون
الاحتفـالات، والزيـارات، ومجـالس      :  الإسلامية الأجواءفهذه  

 ــ ــارة، وكــذلك زي ــواردة فــي الزي ــصوص ال ارة العــزاء، وقــراءة الن
 والاحتفـاء بهـم وهكـذا المـسيرات         الأحيـاء العلماء والمجاهدين   

 كل ذلك عوامل إيجابية فعالة ذات تأثير عاطفي      …والتظاهرات
ه نّبأ، وتحسيسه  المستقيمصراطالكبير في التحام الإنسان المؤمن ب

 والأئمـة  والمرسلين الأنبياء أسرة ـ المباركة  الأسرة هذه منعضو 
 وانه خلف لذلك الـسلف الـصالح وامتـداد    ـين  وعباد االله الصالح

 يـسعى  أنهـداهم، وعليـه    لهم، يجري على خطهم، ويسعى على       
لحماية هذا الخط وسلامته، والاّ ينحرف عن طريقهم وصراطهم، 

ن يضع خطاه حيث كان يضع أولئـك خطـاهم، علـى الـصراط            أو
 يكـون امتـداداً   أن، ويـسعى   المستقيم، ويحافظ على ارتباطه بهـم     

  .لهم
، لـم تـدرك قيمـة وحقيقـة ومغـزى هـذه              السلفية المتطرفة  إن
 النفـسي الكبيـر، فـي انـشداد الإنـسان           وتأثيرهـا  العاطفية،   الأجواء

  . الكبيرةوأسرتهالمسلم برسالته وسلفه 

 

  ٥٤

 نجد ما يبرر لنا سوء الظن ببعض رجال هذا المذهب أنناعلى  
محاربـة   الإسـلامية الغنيـة والمباركـة، و   الأجـواء في مكافحة هذه  

ــسيرات، بحجــة     ــالات والم ــة الاحتف ــد، وإقام ــارة المراق ــازي  أنه
 يكون بعض هؤلاء قد وقع مـن حيـث لا           أننستبعد  ولا  ... !!بدعة

  بأصـولها الأمـة يعلم في شرك مـؤامرة غربيـة تتـضمن قطـع صـلة           
 والـصلات، لتتحـول     الـروابط  الجذور و  بتروجذورها التاريخية، و  

فـي التـاريخ،    العميقـة المباركـة     هذه الأمة الكبيرة، ذات الجذور      
  ...إلى أمة مبتورة الجذور، مجتثة من فوق الأرض

 
ــاط العــاطفي   وهنــاك حقــل خــصب آخــر، مــن حقــول الارتب

فـان عمـل الإنـسان وجهـاده     . بالخط، وهو حقل العمل والتضحية    
وتضحيته في سبيل االله، وعلى الصراط المستقيم، يتحـول بـصورة        

  .مباشرة إلى إيمان بالخط، ووعي وبصيرة ويقين وثبات
وكلما يزداد عمل الإنسان وتحركه على الخط وترتفع درجـة      
تضحيته وتعبه على هذا الصراط، يزداد انشداداً والتحامـاً بـالخط،     

العاطفة إلى وحباً له، ويقيناً به فتتحول الحركة إلى عاطفة حب، و   



 

 ٥٥ 

  .العقل، وثبات في العمللدى قين ي
ونحن نجد لهذا القانون نظائر كثيرة في حيـاة الإنـسان، فـالأم       

 في تربية أبنائهـا، تـزداد حبـاً لهـم، ولـيس             أكثركلما تبذل جهداً    
 تجاه ابنها، مـن يـوم مـيلاده إلـى يـوم             الأماختلاف درجة عاطفة    

 نتيجة ارتفاع درجة البذل والعطاء والتضحية مـن         إلايشب سوياً،   
وتــضحيتها إلــى حــب وعاطفــة وتعلّــق الأم، فتتحــول جهــود الأم 

  .بأولادها، يزداد بصورة مطردة
وهذا القانون يجري بصورة أعمق، في صلة الإنـسان بـالخط،           
فكلما يزداد عمله وجهاده وتحركه وتضحيته، للدفاع عن الخط،         
يزداد إيماناً به وبصيرة وهدى ويزداد تعلقاً به، وثباتاً عليه فيتحول    

  .وثباتقين هذا الجهد إلى عاطفة وي
ــن      ــان، م ــل والإيم ــين العم ــة ب ــة القائم ــذه المعادل ــروه  أكث

  .المعادلات تأثيراً في حياتنا اليومية
ونحن نجد اليوم في ساحة الثورة الإسلامية، شاهداً حياً علـى           

 تنجب وتربي، خلال هـذه      أنفقد استطاعت الثورة    . هذه الحقيقة 
اهقين والـشابات   الفترة القصيرة من عمرها، جيلاً من الشباب المر       

المراهقات، من المؤمنين والمؤمنات، والمخلصين والمخلصات،      

 

  ٥٦

والطائعين الله والطائعات، ممن رزقهـم االله هـدى وبـصيرة وتقـوى      
  . السابقةالأجيالوإخلاصاً، يندر وجودهم في 

 الثورة الإسـلامية لـم تكـن تملـك القـدرة      أنوليس من شك،  
هــذا المــستوى الروحــي التربويــة الكافيــة لإعــداد هــذا الجيــل، ب 

  .والعقلي والإيماني الرفيع
فأين نشأ هؤلاء إذن؟ ومـن الـذي ربـاهم؟ وفـي أيـة مدرسـة                
تخرجـوا؟ وعلـى يــد مـن نـشأوا؟ وكيــف قطعـوا هـذه المراحــل       

 البعيدة، خلال هـذه الفتـرة القـصيرة؟ وفـي هـذا الـسن        والأشواط
  المبكر؟

 هـذه   تلك أسئلة يقف أمامها الجيل الهابط، الـذي لـم يـألف           
  . الكبرى في حياة الإنسان حائراًالإيمانيةالقفزات 

 المواجهــة الحــادة لقــوى الاســتكبار العــالمي،  إن: والجــواب
المواجهـة  ... وامتداداته فـي المنطقـة، والمنـافقين وأعـداء الثـورة          

لهؤلاء جميعاً، والعمل والتـضحية التـي قـام بأعبائهـا هـذا الجيـل              
، بدموعـه، ودمائـه، وعرقـه،      الصاعد المبارك، خـلال هـذه الفتـرة       

وجهده، وسهره هو الذي رفعـه إلـى هـذا المـستوى الرفيـع، مـن                 
 والثبـات، وهـو الـذي شـدهم بهـذه           والإخـلاص  والوعي   الإيمان



 

 ٥٧ 

وربـط مـصيرهم بمـصير      ،  هذا الخط الصورة المحكمة المصيرية ب   
  .الثورة الإسلامية

 
آخر مـن الارتبـاط،   ، هناك نوع وإلى جانب الارتباط العاطفي   

ويتلخص في فهـم الخـط وإدراكـه        . وهو الارتباط الواعي بالخط   
  .بصورة واعية وعقلانية

وهذا اللون مـن الارتبـاط يحتـاج إلـى عمـل فكـري تثقيفـي،          
وجهد علمي، من قبل الدعاة العاملين في سبيل االله، لتقديم خـط            

ذلك وك ـ. الثورة الإسلامية بصورة علمية ومقبولة إلى جيل الثورة        
وإحباطهـا  خـرى  العمل لإسقاط الخطـوط الفكريـة والـسياسية الاُ       

  .ضمن جهود علمية
 يـستفيدوا مـن كـل الفـرص،        أنوعلى العاملين في سبيل االله،      

لتقديم هذا الغذاء العقلي إلى جيل الثورة، الـذي تنـاط بـه مهمـة         
المحافظة على خط الثورة الإسـلامية وسـلامتها ونقاوتهـا، وذلـك        

اضرات والدروس والخطب والمجالس الحـسينية   المحمن خلال   
 بـصورة واسـعة     الإعلام أجهزة، واستغلال   والإرشادومنابر الوعظ   

 

  ٥٨

  .لهذا الغرض
ليست الدراسة والعلم هو كل شيء،      :  نقول أن نحب   أنناعلى  

 أبـواب ن التقوى باب واسع، مـن       أو. في تحصيل البصيرة واليقين   
سان الذي يتقي االله تعالى،    اليقين والمعرفة في حياة الإنسان، والإن     

د تـصرفاته،  حـدود االله، ويحـد  دائـرة  ويضبط رغباته وأهواءه فـي   
يرزقه االله تعالى بصيرة وهدى ويقيناً ) الحلال والحرام(بحدود االله 

  .}واتَّقُواْ اللّه ويعلِّمكُم اللّه {:ويثبته على الحق يقول تعالى
يتـق االله يجعـل لـه       واعلموا انـه مـن      >: ×المؤمنينريقول أمي 

  .<مخرجاً من الفتن ونوراً من الظلم
، يحتـاج   والإيمـان وهذا قانون آخر في علاقة التقوى بـاليقين         

  . في غير هذا المجالأوسعإلى دراسة 
  

*  *  * 



 

 ٥٩ 

 
 

ولابد لكل خط وطريق من معالم يهتدي بها السائرون، ومـن            
  .يق لا يهتدي الإنسان إلى شيءدون وجود معالم على الطر

  ؟)الصراط المستقيم(فما هي المعالم على الخط 
 القرآن يوضـح هـذه المعـالم بإيجـاز فـي سـورة الفاتحـة،             إن
مباشـرة معـالم هـذا    ) اهدنا الصراط المستقيم (بعد الدعاء بـ    فيأتي  

صِـراطَ الَّـذِين أَنعمـتَ       {:وذلك هو الصراط، وعلاماته وأدلته    
فـان العلامـة   } يـرِ المغـضُوبِ علَـيهِم ولاَ الـضَّالِّين      علَيهِم غَ 

المميزة، التي تهدي إلى الـصراط المـستقيم، هـو الـسائرون علـى         
فإذا اختلط السبل عليك، فاتبع خطـى  .  والسالكون له هذا الصراط 

، والفقهـاء،   والأئمـة ، والمرسـلين،    الأنبياءالذين أنعم االله عليه من      
  .ن عباد االله الصالحينوالمجاهدين، وغيرهم م

 تجد عليه هذه النخبـة الـصالحة مـن      أنوعلامة هذا الصراط،    
 يجد الإنسان على هذا   أنعباد االله، وان خير ما تطمئن به النفوس         

 

  ٦٠

ونوح وموسى وعيـسى ورسـول االله محمـد     إبراهيمالصراط أمثال   
، فتـستقر نفـس الإنـسان وتطمـئن،       )صلى االله عليه وآلـه وعلـيهم      (

  .ة الخط والصراطويثق بسلام
ويضع الإنـسان علـى كـل طريـق، يـسلكه المغـضوب علـيهم              

  .والضالون، علامة استفهام وإنكار ويأخذ حذره منه
ــديث  ــة الح ــو   إن: وخلاص ــصراط، ه ــم لل ــة ومعل ــر علام  خي

وإذا التبست الخطوط على الإنسان، فلا      ...  عليه ونه والعامل وسالك
× بـين إبـراهيم  ز  يمي ـأنيلتبس عليه النـاس، ولا يـصعب عليـه     

وأعدائـه  × وفرعون وجلاوزته، وعيـسى   × ونمرود، وموسى 
ــي  ــن بن ــصره، و 2، ورســول االلهإســرائيلم ــيوطغــاة ع × عل
 يميز بين من يعمل الله ومـن   أنيصعب على الإنسان    ولا   ،ومعاوية

يعمــل لهــواه، ومــن يتبــع هــدى االله تعــالى، ومــن تملكــه أهــواؤه 
  .وشهواته

 
ة أخيرة، فـي نهايـة هـذه الجولـة الـسريعة       نقول كلمأنولابد  

 أننـشك   عـن مـصادر الخـط، ولا       الخط الإسـلامي الـصحيح    عن  



 

 ٦١ 

ــصراط   معرفــة المعــالم وحــدها، لا تكفــي فــي الاســتقامة علــى ال
معرفـة مـصادر   مـن   إلى معرفـة المعـالم   بالإضافةالمستقيم، ولابد   

  .الخط
فإذا عرف الإنسان مصادر الخـط، فـلا يأخـذ الخـط مـن غيـر         

ــصراط   أكثــر إن. درهمـصا   الانحـراف فــي تــاريخ الإسـلام عــن ال
الإنسان عندما يجهـل    و. المستقيم، ينبع من الجهل بمصادر الخط     

  .يد يعرضه عليهأي المصادر الشرعية للدعوة والخط، يأخذه من 
كان في حياته، هو المصدر والملجأ  2 رسول االلهأنشك ولا

، صراط المــستقيمال ـالمـسلمون، لمعرفـة   بــه والمـلاذ الـذي يلـوذ    
ــشك  ــل هــذه المــسألة   2 رســول االلهأنولان ــرك مث ــة لا يت الهام

الحياتية في حياة المسلمين من غير إيضاح، وهو يعلـم بمـا يحـل        
ــق    ــة، مــن اخــتلاف كبيــر وواســع، فــي الخــط والطري بهــذه الأم

  .والصراط
 رسـول  أننجد  2وعندما نرجع نحن إلى حديث رسول االله      

 مـن موقـع   أكثـر رة واضحة، فـي  يحدد مصادر الخط بصو    2االله
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ما في أخريات أيامه، حيث كان يكرر       سيفي حياته المباركة، ولا   
إنـي تـارك فـيكم الثقلـين كتـاب االله        >: صلى االله عليـه وآلـه     

  .(١)< تمسكتم بهما لن تضلوا بعديإنوعترتي أهل بيتي ما 
ــق مفــردات الخــط وأجــزاءه دائمــاً بهــذين  أن إذنفعلينــا   نطب
، لنعـرف بهمـا   ^ االله وحـديث أهـل البيـت       كتـاب : المصدرين

 نتوفر على دراسـة كتـاب       أن أيضاوعلينا  . سلامة الخط واستقامته  
، لنــستوحي منهمــا أصــول العمــل  ^االله وحــديث أهــل البيــت

ففي كـلام االله وحـديث أهـل        . الصالح، وأصول الخط، والتحرك   
وحديث أهـل   .. .نور وهدى وسلامة واستقامة وبصيرة    ^ البيت
وتـراث النبـوة، انتقـل إلينـا         2حديث رسـول االله   هو  ^ البيت

  .^على يد الصادقين من أهل البيت

                                                    
 أنوبإمكان القارئ . يروي هذا الحديث بألفاظ متقاربة أئمة الحديث من السنة والشيعة )١(

 الغـرض كالغـدير، والمراجعـات،    يجد مصادر الحديث فـي الكتـب الموضـوعة لهـذا      
 .والعبقات، وغير ذلك من المصادر
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